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:"استكشاف في المغرب"  المغربي من خلال كتاب المجال الصحراوي
 1دوفوكو شارل

 الفقير عبد العالي، بوبكراوي الحسن

 مراكش، كلية الآداب والعلوم الإنسانية

"Reconnaissance au Maroc 1883-1884" DE FOUCAULD Charles 
BOUBAKRAOUI El Hassan, EL FAKIR Abdlali 

 : الملخص
( ضمن الرحلات التي قام بها 3881-3881) تندرج رحلة شارل دوفوكو إلى المغرب

استغرقت هذه الرحلة حوالي  للتعرف على المغرب تمهيدا لاحتلاله. 31الأوربيون خلال القرن 

شهرا زار خلالها دوفوكو منطقة الشمال وبلاد تادلة وسوس ودرعة والصحراء المغربية. تكمن  31

ة في انفرادها بمعلومات مفصلة عن المجال الصحراوي المغربي، الذي ظل ولمدة أهمية هذه الرحل

طويلة مجهولا لدى الأوربيين بصفة عامة والفرنسيين بصفة خاصة، وذلك على الرغم من أهميته 

الاستراتيجية والعسكرية في مشروعهم التوسعي. لقد جاءت معلومات دوفوكو حول المجال 

بالسكان وبأنشطتهم وبإنتاجهم وعلاقتهم بالمخزن، وكثيرا ما عزز الصحراوي دقيقة، إذ عرف 

معلوماته برسوم لمواقع طبيعية أو عمرانية. ورغم الظروف التي أحاطت بهذه الرحلة وبصاحبها، 

ما زالت مرجع الباحث في تاريخ المغرب وفإنها تضمنت معلومات على قدر كبير من الأهمية، 

 إلى اليوم. هوجغرافيت

 :  المفتاح الكلمات
 السياسة. -الطبوغرافيا  -المجتمع -الاقتصاد  -المغرب الصحراوي -رحلة -دوفوكو

Résumé : 
Le voyage de Charles de Foucauld au Maroc entre 1883 et 1884 s’inscrit 

dans l’ensemble des expéditions organisées par les européens en vue de la 

colonisation de ce pays. Cette expédition a duré presque 12 mois et a concerné 

plusieurs espaces du territoire marocain. La distinction de cette expédition, eu 

égard à d’autres effectuées durant la fin du XIXème siècle, réside dans le grand 

intérêt qu’il a accordé à l’espace saharien. En effet, les informations ayant traité de 

l’espace saharien sont abondantes, bien détaillées et illustrées. Ces informations 

concernent le vécu de la population, tel les activités, la production et les rapports 

avec le Makhzen. Malgré les circonstances suspectes relatives à la personne de 

De Foucauld et à son voyage « Reconnaissance au Maroc 1883-1884 », ce 

                                                 
1 DE FOUCAULD VICOMTE Ch., 1888 : Reconnaissance au Maroc, 1883-1884, T1 & 2, 

495 p, Plon, Paris. 
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document demeure à nos jours d’une grande utilité aussi bien pour les chercheurs 

historiens que pour les géographes. 

Mots clés : 
De Foucauld, Expédition, Maroc saharien, Economie, Société, 

Topographie, Politique. 

 مقدمة
تهدف هذه المداخلة إلى التعريف بالمجال الصحراوي المغربي انطلاقا من رحلة قام بها 

، والتي جاب فيها جزءا كبيرا من هذا المجال. وتعد هذه الرحلة 3881 -3881سنتي  شارل دوفوكو

 إلى اللغة العربية 3111، والتي ترجم الجزء الأول منها سنة 3113أحد إنتاجاته التي تم نشرها سنة 

 .)3111شارل،  دو فوكو(

الإحاطة بها في  تتحمل الرحلة الكثير من المضامين وتثير العديد من التساؤلات التي صعب

؛ لذا سنحاول الوقوف عند بعض القضايا العامة التي أثارتها هذه الرحلة حول المجال  مداخلة واحدة

 : ؛ وذلك من خلال المحاور التالية الصحراوي

 ؛ تحديد الإطار التاريخي العام الذي تمت فيه الرحلة 

 لأهداف التي رسمت دراسة الرحلة من حيث مضامينها ومدى انسجام هذه المضامين مع ا

 ؛ لها

 ؛ الأهمية المنهجية والمعرفية للرحلة 

 .بعض الانتقادات الموجهة لمحتوى الرحلة 

الإطار التاريخي الذي تمت فيه رحلة شارل دوفوكو عبر المجال الصحراوي  3
 المغربي

للصحراء جزءا لا يتجزأ من برنامج السياسة  يمكن اعتبار رحلة شارل دوفوكو

؛ هذا البرنامج الذي تضمن البحوث والدراسات التي أنجزها  الاستعمارية الفرنسية لاحتلال المغرب

عن المغرب أطباء وجغرافيون، ومهندسون ورجال دين وديبلوماسيون وقناصلة متواجدون بأهم 

ن، وضع يالمعلومات التي قدمها هؤلاء الباحثالمدن المغربية الساحلية. فاستنادا إلى مختلف 

المتخصصون في السياسة الفرنسية الاستعمارية المناهج والأساليب للهيمنة على المغرب، فكانت 

 خلاصات هؤلاء الباحثين وكتاباتهم ومقترحاتهم، سلاحا فعالا مهد الطريق للاحتلال.

التاسع عشر تزايدت هذه الكتابات منذ الربع الأخير من القرن ،وهكذا
2

، (3881)بليفير 

 3815سنة  وخصوصا بعد احتلال الجزائر ،وتقوت لهجتها بتزايد أطماع الفرنسيين في المغرب

 . 3883وتونس سنة 

الذي ظل  ،في هذا الإطار جاءت رحلة شارل دوفوكو للكشف عن المجال الصحراوي

إذ كان يمثل  ،والتاريخية ستراتيجيةالاعلما باقتناعهم بأهميته  ،الفرنسيون يجهلون عنه الشيء الكثير

 حلقة أساسية في مشروعهم التوسعي.

 : وعموما، يمكن التمييز بين مرحلتين فيما يخص معرفة الفرنسيين لهذا المجال

                                                 
عن المغرب، وصل العدد الإجمالي للكتابات  صاحب أول جرد ببليوغرافي ممنهج حسب الضابط الانجليزي بليفير (2

 وأغلبها فرنسية. 1111إلى  3811حول المغرب سنة 
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 : معرفة الفرنسيين محدودة للمجال الصحراوي مرحلة ما قبل الرحلة 3.3
الصحراوي ناقصة في  رغم تعدد الكتابات حول المغرب، ظلت معرفة الفرنسيين للمجال

كثير من جوانبها، إذ كانت منحصرة في ما تضمنته بعض المصادر العربية من معلومات )ابن 

، ( 3810BARTH) مثل بارث حوقل، البكري، حسن الوزان...(، وما كتبه بعض الرحالة الأجانب

في منتصف القرن  (LENZ) ولينز( DE CAILLIE) ودوكايي ( 3881ROHLFFS) ورولفس

 ،ضمن كتابه حول الصحراء الجزائرية هذا الأخير (.DAUMAS)التاسع عشر، إضافة إلى ضوما 

. كل ما كان قد بلغ إلى علمه عن واحات توات والجنوب الشرقي المغربي ،وخاصة في فصله الثالث

ة استعلامية عن وادي درع ةدراس 3888وضع سنة  فقد (،DE CASTRIES) دو كاستريأما 

انطلاقا من مهمته كضابط في الجنوب  3881عن فكيك سنة أخرى و

 . (DE CASTRIES H. 1880)الوهراني

: تزايدت معرفة الفرنسيين للمجال الصحراوي بعد رحلة  مرحلة ما بعد الرحلة 3.1

 دو فوكو
ستتدافع الأحداث لتجعل العقد التاسع من القرن التاسع عشر منعطفا كبيرا في العمل 

؛ فاحتلال الفرنسيين لتونس  والاستعلامي بالمغرب عامة، والمجال الصحراوي خاصةالاستخباري 

، وتقدم نفوذهم في السودان الغربي، جعلهم يتطلعون نحو المغرب لاستكمال نفوذهم في 3883سنة 

خصوصا  -حول الصحراء  دقيقةإلى معلومات  في حاجة ماسةالشمال الإفريقي. وقد أصبحت فرنسا 

 (C. DOULS)وقتل الرائد دولس  3885سنة  (FLATTERS) بعد إبادة بعثة الضابط فلاطيرس

أنهم مازالوا يجهلون الكثير عن سكان  مفادها، وبالتالي إدراكهم لحقيقة 3888بالصحراء سنة 

 .(3181)بوطالب ابراهيم، الواحات الذين كان لهم دور كبير في هذه الأحداث

طلاقا من هذه المرحلة، أصبحت الاستكشافات والبحوث الفرنسية حول المغرب منظمة وان

وممنهجة ومدعمة ماديا ومعنويا، وكانت إحدى الأولويات هي الصحراء المغربية. وهكذا، أقدمت 

السلطات الفرنسية بالجزائر، على توجيه الباحثين إلى المغرب وصحرائه لجمع المعلومات عن 

ه ولغاته وأنظمته السياسية والدينية والعسكرية، في وقت، وكما سبقت الإشارة إلى جغرافيته وسكان

ذلك، كان مازال ممنوعا على الأوربيين أن يقطنوا بغير المدن الساحلية وأن يطوفوا بالبلاد بدون أي 

موافقة مخزنية. ومنذ هذه الفترة، تولت مهمة البحث والاستطلاع هيآت علمية وسياسية كانت لها 

فروع في الجزائر، فاكتسبت ما يكفي من الخبرة والتجربة لإنجاز هذه المهمة، وبحثت عن الرجال 

التي قدمت الدعم والتأطير  "الجمعية الجغرافية"؛ ومن هذه الهيآت نذكر  المناسبين للمهام المناسبة

بأقصى ما يمكن من الدقة  ،أرضا ورجالا ،لشارل دوفوكو من أجل مسح المغرب وصحرائه

 ورفيقه في الرحلة ماردوخي ،الجندي المتمرس ،والتعمق. وقد وقع الاختيار على شارل دوفوكو

(MARDOCHE) . 

وتطلب الاستعداد لهذه المهمة سنة كاملة، تم خلالها الاطلاع على ما كانت تزخر به خزانة 

اللغة  الجزائر العاصمة من كتابات وخرائط حول المغرب، والصحراء بصفة عامة، كما تم تعلم

مكن الفرنسيين من  ،بحصاد كبير -كما كان منتظرا -العربية والاستعداد النفسي للرحلة التي جاءت 

أحوالها وفهموا أوضاعها، فأضيف بذلك علم الرحلة على ؛ فتعرفوا  اختراق عالم الصحراء المجهول

كعرفان من الجهات إلى علم الباحثين الآخرين ليكون أنجع سلاح للهيمنة على البلاد المغربية. و

 الفرنسية المسؤولة بأهمية الرحلة ومضامينها، تم منح صاحبها الميدالية الذهبية الأولى.
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  مضامين الرحلة 1
إلى المجال الصحراوي هو الملاحظات والقياسات  إن أهم ما يميز رحلة شارل دوفوكو

 : ؛ فقد شملت ميادين متعددة ومختلفة، طبيعية وبشرية، واقتصادية وسياسية التي تضمنتها

  الطبيعية المعطيات 1.3
: الطبوغرافيا والجريان  في رحلته أساسا على عنصرين أساسين هما ركز شارل دوفوكو

 .وحيش؛ مع الإشارة إلى بعض العناصر الأخرى من تربة وغطاء نباتي و المائي

 الطبوغرافيا 2.0.0

في هذا الإطار، تناول بالوصف الدقيق الوحدات التضاريسية التي عبرها، انطلاقا من 

عند عبوره فج  هاإلى أن غادر ارف الصحراء الكبرىالسفوح الجنوبية للأطلس الكبير حتى مش

ويتمثل وصفه الدقيق لهذه الوحدات التضاريسية في  .تلغمت" في اتجاه حوض ملويةتيزي ن"

  : استعمال كل المصطلحات الطبوغرافية المستعملة اليوم، ومنها

 لفجالها ك ةأو الحمادة وكذا العناصر المكون الهضبةالوحدات التضاريسية كالسهل و

 السفحو السليلو الهدودوالإفريز و الخانقو المنخفضو الحادورو الحافةو اتجاه الأعرافو العرفو

؛  رسما 12وللتوضيح أكثر، التجأ إلى استعمال الرسوم الطبوغرافية التي بلغ عددها  .المتنوالفم و

القمم التي انفرد إضافة إلى هذا، تضمنت الرحلة أماكن لم تسبق الإشارة إليها من قبل، ومن ذلك 

قمة "تفرنين" بالجبل الذي يحمل اسمها، وقمة "تيزي نمراد" قرب قصر تاسوانت بين ك : بذكرها

 . DE FOUCAULD & VICOMTE, 1888 p. 207, 279)) ومزكيطة تازناخت

  المائي الجريان 2.0.2

العنصر أهم ما ركز عليه اهتمامه، حيث خصص له وفي كل مرحلة فقرة كاملة  ايعتبر هذ

إضافة إلى ما ورد حوله من معلومات أخرى شملها الجزء الثاني من كتابه  ،أو مجموعة فقرات

لنظام  تطرق بتفصيل كبير ودقيق دوفوكوأن  الخاص بالمعلومات إلى درجة يمكن القول معها

؛  أسماء الأودية والشعاب، ومنابعها وفترات جريانها يشير إلىلقد كان في كل مرة  .الجريان المائي

ولون مياهها وطعمها. كما أجرى قياسات همت مجاريها الصغرى والكبرى وأعماقها. وكان في هذا، 

 حيث أمكنه ذلك. يقوم بتحديد تاريخ ومكان قياس الواد وعبوره

لى طبيعة تصريف بعض الأودية الجنوبية التي ومثل هذه التدقيقات، مكنته من الوقوف ع

غريس وروافده بحوض وادي زيز. فقد  يكانت مجهولة من قبل، كما هو الشأن بالنسبة لارتباط واد

، وهما واديي إميضر على الضفة واد تودغة رافدي من بين ما أشار إليه في هذا الصدد إلى ،أشار

يت يحيي، آفركلة جنوب قصور  مياهه في واد تودغة يلقيوغريس على الضفة اليسرى. ف اليمنى

 BAZIN & BAZIN) جنوب توروك امحمد يتآبواد غريس بالقرب من قصر  الذي يلتقي بدوره

& DE FOUCAULD 1921, p 358) . 

والتي  -ولا يمكن حصر ما جاء به دوفوكو في موضوع الأودية في المعطيات المذكورة 

استخراج  ،واعتمادا على ملاحظاته وقياساته النسبية ،ولكن صار بالإمكان -سقنا نماذج منها

 : خصائص هذه الأودية الجنوبية كما يلي

 ؛ عدم انتظام الجريان بين الفصل الممطر القصير، والفصل الجاف الطويل

وقصر مدتها بفعل الأمطار العاصفية التي تعرفها أجزاء  أي الامتطاح سرعة "الحملة"

 ؛ باغتته في إحدى رحلاتهواسعة من هذا المجال والتي 

 ؛ السافلة في اتجاهالمياه التي تصرفها الأودية من العالية  تناقص
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؛ مما يجعل التواصل بين  عدم وجود معابر )قناطر( لفك العزلة على ضفتي الوديان

 ، وهو الأمر الذي عانى منه دوفوكو كثيرا.الامتطاحالضفتين صعبا إن لم يكن مستحيلا خلال مدة 

كما هو الشأن في  ،يمكن القول أن ما جاء به دوفوكو في موضوع الجريان المائي وعموما،

يخرج عما ألفناه عند الرحالة الذين كانت تستوقفهم عادة الظواهر الطبيعية  ا،موضوع الطبوغرافي

د ؛ فلا يتكلمون عن الجريان المائي مثلا، إلا عندما يتعلق الأمر بسيل غير معتا والبشرية غير العادية

أو بجفاف حاد، لتأكيد خيرات الأول أو ويلات الثاني. أما دوفوكو، فقد كان اهتمامه بالظواهر العادية 

 في ما يخص السكن والسكان وأنشطتهم. أيضا دأبهوغير العادية على حد سواء، وهذا 

 المعطيات البشرية 1.1
 السكن والسكان وأنشطتهم 2.2.0

؛ حيث تناول فيه أنواع السكن  هذا الموضوع اهتماما خاصا في رحلته لقد أولى دوفوكو

ومواقعه ومواضعه وطريقة البناء ومواد البناء، ومظهره الخارجي وهندسته، كما تحدث عن السكان 

من حيث أصولهم العرقية وتركيبتهم الديموغرافية وأنشطتهم الاقتصادية وألبستهم وأغذيتهم 

 ولغتهم...

 السكن  3.3.3.3

 ةوالقصب والكوخ والبليدة الإطار، ميز دوفوكو بين عدة أنواع من السكن كالخيمة في هذا

 مما جعله يوليه اهتماما خاصا ،؛ إلا أن هذا الأخير هو الأكثر انتشارا والدوار والمدشر والقصر

(BAZIN & DE FOUCAULD 1921 p. 127 et 222). 

 : اقع هذه القصور وهيإن أول ما يثير الانتباه في هذا الشأن هو اختلاف مو

 البعيدة عن المجاري المائية كما هو الشأن في واحة تيسنت والبليدة القصور 

(BAZIN & (DE FOUCAULD 1921 p. 203) ؛ 

 المداشر في درعة، حيث شيدت القصور بعيدا عن الوادي، إما ربحا للأرض  القصور أو

 ؛ الصالحة للزراعة أو خوفا من الفيضانات

 ؛  على قمم لجعلها قلاعا محصنة ضد العدو، وكذلك لحمايتها من الفيضانات القصور المشيدة

 بتودغة أرجدال يتآوهذا هو حال توريرت و

(BAZIN & DE FOUCAULD 1921 p. 222) ؛ 

  القصور المشيدة داخل المجال الفلاحي لاعتبارات مرتبطة بالنشاط الزراعي وحراسة الحقول

 ؛ من مختلف الهجمات

 على حد -يكاد  والذي ،القصور المشيدة عند المجرى المائي كما هو الشأن في قصر تاسوانت

 ؛ BAZIN & DE FOUCAULD 1921 p. 208)) يجري عند قدم القصر -تعبير دوفوكو

  القصور المشيدة جانب المجرى بشكل يجعلها تستفيد من الواد دون المعاناة من سلبياته، إلا

 ر دادس.في حالات نادرة مثل قصو

ولا تختلف القصور في ما بينها من حيث المواقع فقط، بل تختلف من حيث هندستها 

 :  الخارجية وجمالية واجهاتها. فهي إما

قصور أنيقة تتضمن جدرانها رسومات ونتوءات، وتخترق بناياتها شرفات كما هو الشأن 

عروفة بالقصور البيضاء بالنسبة لقصور أمطير وأغلبية قصور درعة وقصور أكادير بتيسنت الم

(BAZIN & DE FOUCAULD 1921 p. 210, 220, 118) ؛ 

الذي وصفه  قصور بئيسة كما هو حال قصر النزالة عند وادي النزالة في اتجاه فج تالغمت،

 ابعض المساكن وعدد ويضم ،بأبراج قليلة العلو ومحاطا مسوراو دوفوكو بكونه قصرا مربع الشكل



 2102 يونيو 8-6د ادعالأ مجلة م ش المغرب

_____________________________________________________________ 

00 

 

 ,DE FOUCAULD)خراب حيث يستقر المسافرون حالة ت والفنادق فيمن الفناءات والإسطبلا

1921 p. 233). 

 السكان وأنشطتهم 3.3.3.1

داخل المجال الصحراوي، وتتكون عموما من العرب  بدورهاتختلف ساكنة القصور 

؛ إلا أن أهمية هذه العناصر تختلف من جهة إلى أخرى، ومن  واليهود والعبيد والأمازيغ والحراطين

؛ فقد تكون هذه الساكنة خليطا من الأمازيغ والحراطين كما في باني وجميع الواحات  قصر إلى آخر

الواقعة جنوبه، وقد تكون أغلبية السكان من الحراطين كما هو الحال بدرعة وتيسنت حيث كان أحد 

يحمل لقب الشيخ. وقد حظي العنصر اليهودي بأهمية خاصة في رحلة دو فوكو، حيث  الحراطين

 ورد ذكر اليهود و"ملاحهم" في كل مرحلة من مراحل الرحلة.

هذه القصور، فإن أغلبها يعتمد على الفلاحة في ظل ظروف ساكنة أما من حيث أنشطة 

مما يجعل المحصول الزراعي ؛ حيث جفاف المناخ وضيق المساحات الزراعية،  طبيعية صعبة

، وخاصة منه مغروساتيغطي في أحسن الأحوال، حاجياتهم الضرورية مع فائض في منتوج ال

التمر الذي توقف دوفوكو عند أهميته الاقتصادية في أكثر من واحة. وإلى جانب النشاط الفلاحي، 

ية أو الإدارية أو الدينية كانت لهذه القصور أنشطة أخرى اكتسبت أهميتها من خلال الأدوار السياس

أو التجارية التي كانت تقوم بها، وهناك من القصور ما يجمع بين هذه الأدوار المتعددة. وهكذا يمكن 

 : التمييز بين أنشطة القصور التالية

تستمد أهميتها من كونها مقر شيخ القبيلة، وهي التي غالبا ما تتوفر على  قصور أو مداشر

تازناخت حيث سكن الشيخ الزنفي وسط المدشر،  شروط التحصين والدفاع أكثر من غيرها، كمدشر

و قصر تامنكالت حيث  الذي يدير شؤونه شيخ حرطانيأو -وتيسنت بين تازناخت -أو قصر تنزيطة 

 ,BAZIN & DE FOUCAULD 1921 p. 106, 117) الحسن شيخ مزكيطةيقيم عبد الرحمان بن 

 ؛ (210

؛ فهي واسعة  قصور تستمد أهميتها من وظيفتها الدينية، ولا يقل عددها عن سابقتها

الانتشار في المجال الصحراوي بحكم انتشار الزوايا والأضرحة، ومنها قصر الزاوية الذي يستمد 

ومبارك به. إلا أن أغلب القصور ذات الوظيفة الدينية، بحكم وجود أهميته من وجود ضريح عبد الله أ

زاوية أو ضريح أحد الأولياء بها، تجمع عادة بين الإشعاع الديني والتجاري على الرغم من تراجع 

هذا الدور الأخير نتيجة انحراف اتجاه الحركة التجارية نحو تندوف 

(BAZIN & DE FOUCAULD 1921 p. 222, 152)الحالة تنطبق بالخصوص على  . وهذه

 قصور تيسنت وطاطا وآقا ومغيميمة. 

 : ومع ذلك ظلت هذه القصور محتفظة بميزات منها

حيث كان سكانها أصحاب ثروة مهمة اكتسبوها من التجارة،  ،كونها قصورا غنية نسبيا

وكان من ؛ إذ بلغ ثمن النخلة الواحدة عشرة فرنكات،  واستثمروا هذه الثروة في شراء النخيل

الملاكين من بلغت ثروتهم ثمانمائة نخلة كما هو حال تجار واحة تيسنت وقصر أكادير على وجه 

 ؛ (BAZIN & DE FOUCAULD 1921 p. 126) الخصوص

أولهما وجود أجانب يقومون بعمليات  : ويتمثل هذا الانفتاح في مظهرين ،كونها منفتحة

 ؛ العربية والأمازيغيةكل من ها يتحدثون البيع والشراء، وثانيهما يتمثل في كون رجال

تستجيب لحاجياتها، وعلى  -تعقد مرة أو مرتين كل أسبوع -كونها تتوفر على أسواق محلية

نظرا لما كانت تقوم به القبائل المعنية من  ،أسواق كبرى سنوية يتردد عليها عدد كبير من الزوار

سواق مغيميمة الذي يعقد في شهر رجب، توفير للأمن خلال فترات هذه المواسم. ومن هذه الأ
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وسيدي أحماد وموسى في نهاية شهر مارس، وموسم المولد النبوي خلال شهر ربيع 

 . (BAZIN & DE FOUCAULD 1921 p. 169).الأول

 الوضع السياسي والأمني 2.2.2

؛ إذ ضمن  بالجانب السياسي والأمني في الصحراء اهتماما خاصا لقد اهتم شارل دوفوكو

رحلته عبر هذا المجال معلومات حول المخزن في علاقته بقبائل الجنوب، وحول نفوذ القبائل، 

ومستويات العلاقة بينها، فأشار إلى تحالفاتها وصراعاتها وأنماط عيشها وتنظيماتها وتقسيماتها وعدد 

 املي السلاح منهم ونوعية الأسلحة.أفرادها، وخاصة عدد ح

المجال الصحراوي  -شأنه في ذلك شأن كثير من الكتاب الفرنسيين -وهكذا اعتبر دوفوكو 

؛ فهو حسب تعبيره "بلاد السيبة" مقابل بلاد المخزن التي تبدأ، حسب  مجالا خارج نفوذ السلطان

 .(BAZIN & DE FOUCAULD 1921 p. 236)زعمه، من فج تلغمت في اتجاه الشمال 

أما في اتجاه الجنوب، وعلى امتداد الصحراء، فهو مجال تتقاسمه قبائل مفككة يتأرجح 

نفوذها ومجال سلطتها بين المد والجزر وفق ما تجنيه من نتائج حروبها بما فيها امتداد أو تقلص 

، جارتهاوة د، وفخأخرىصراعات دائمة بين قبيلة و فيالصحراء، حسب دوفوكو،  سكان مجالها. إن

؛ فلم يحدث أن مر في منطقة من مناطق الصحراء دون أن  غريمتها، وقرية وأخرىوبين مقاطعة و

 BAZIN & DE) يصادف عراكا بين أفراد نفس القبيلة، أو بين الجيران لأسباب متعددة

FOUCAULD 1921 p. 92) ؛ وإما نزاعات بين  ؛ فهي إما نزاعات بين المستقرين حول المياه

بسبب النهب الجائر الذي يتعرض له التابعون "المحميون" الذين هم في حماية قبيلة من الرحل 

القبائل، ويفرض عليها ذلك أخذ الثأر لتابعيها. وتحدث النزاعات كذلك بين المستقرين والرحل، فطمع 

 هؤلاء يدفعهم إلى تجريد المستقرين من ممتلكاتهم.

؛ حيث كان  منلأعيش حالة من الفوضى والإن المجال الصحراوي، حسب دو فوكو، كان ي

من قبيل المغامرة غير المحمودة العواقب اختراق مجال قبيلة دون حماية أي "زطاطة" ينتمون إلى 

هذه القبيلة، أو في علاقة طيبة معها، كما أنه من النادر جدا أن تجد أفراد القبائل مجردين من السلاح 

 داخل القصور أو خارجها.

كثيرة، على مستويات متعددة يضيق المقام هنا لتناولها  -حسب دوفوكو-ات وكانت الصراع

 : في جزئياتها وتفاصيلها، وعليه سنكتفي ببعضها

أومربيط، التي كانت تقطن بين سلسلة باني في الشمال ووادي درعة  يتآما شهدته قبيلة 

خداتها، وخاصة منها في الجنوب، إذ كانت من جهة، مستقلة عن السلطان ومن جهة أخرى، كانت ف

وإلى الشرق من هذه  .في نزاع مستمر مع بقية الفخدات الأخرى( Aït Ouiran)يت ويران آفخدة 

 ونشبت بينهاحيان ومقرز،  يفخدتالمكونة من أوبلال،  القبيلة تمتد أراضي قبيلة أخرى هي قبيلة إدا

 من مقرز 305شخصا من حيان و 315صراعات دموية هلك على إثرها 

(BAZIN & DE (FOUCAULD 1921 p. 152, 154). 

يت آيت عطا وآالصراعات التي عرفتها منطقة غريس، حيث كانت العداوة على أشدها بين 

صبيحة دامت شرق فركلة، في معركة  ،اشتبكت القبيلتان قرب تلوين 3881؛ فخلال خريف  مرغاد

شخص  155شخص مقابل  3155انها يت عطا وفقدآ؛ إذ انتهت بهزيمة  العواقب وخيمةنها لك واحدة

دائما مسرحا للأعمال العدوانية بين القبيلتين  -وكما يذكر دوفوكو-يت مرغاد. وظل هذا المجاللآ

في غريس، ومنها  هايت مرغاد عددا من قصورآيت عطا من آ؛ فكان أن انتزعت  سنة 15 ولمدة

سترجاعه، مما فتح المجال يت مرغاد متشبثة باآظلت وقصر كولميمة أحد أهم قصور المنطقة. 

 .(BAZIN & DE FOUCAULD 1921 p. 226) لمواجهات عنيفة أخرى بين الطرفين
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وإذا كانت هذه نماذج لبعض الصراعات بين القبائل والفخدات، فهناك صراعات أخرى من 

أورجدال  يتآ؛ أي بين القصور، كما هو الحال في تدغة بين قصري توريرت و مستوى آخر

حيث كان تبادل الطلقات النارية كل يوم، وكانت النوافذ مغلقة، ولا يجرؤ أحد على  المتجاورين،

 الصعود إلى السطوح مخافة أن يصير هدف قناص مختبئ.

من سطوح القصر الأول،  اورجدال متقاربان إلى حد أن المرء يتآإن قصري توريرت و

ولا يتوقف الأمر عند إطلاق  .رغم ضعف مرمى البنادق، يصيب الآخرين في سطوح القصر الثاني

 خر ثم استولوا عليه عنوة ونهبوهالآ أحدهماالنار عن بعد، بل كثيرا ما حاصر سكان 

(BAZIN & DE FOUCAULD 1921 p. 222). 

للصراع بين قبائل وقصور الصحراء، اهتم كذلك  وبموازاة هذا الاهتمام الذي أولاه دوفوكو

فتحدث عن العلاقات القائمة بينها وعن الاختلافات،  ،بالشأن الداخلي لهذه الوحدات الاجتماعية

 خاصة فيما يتعلق بتدبير أمورها الداخلية.

 : ي نوعين هماقفعلى مستوى العلاقات القائمة بينها، نل -

تدل على اتحاد القبائل والقرى المنعزلة والمقاطعات فيما : رابطة الكونفدرالية التي  أولا

 دادس بينها، لتكون مجموعة كبيرة من الوحدات، وكتلة بشرية مهمة كما هو الشأن في كنفدرالية

يت عامر. وهذه الكنفدراليات خاضعة لتغيرات، فتارة آوالقبائل المتعددة والقصور المتحالفة مع 

 ، وتارة أخرى تلتحق بها مجموعة جديدةتتخلى عنها مجموعة من أفرادها

(BAZIN & DE FOUCAULD 1921 p. 91) ؛ 

؛ حيث تعلن قبائل وقصور ومقاطعات وضع نفسها تحت  : علاقة التبعية )الذبيحة( ثانيا

حماية شيخ قبيلة، أو تحت حماية قبيلة أكثر قوة منها، وفي هذه الظروف يكون التابعون خاضعين 

المتبوعون في المقابل، بضمان حرمة وحماية ممتلكات التابعين. وهكذا كانت  لإتاوة سنوية، ويتعهد

 BAZIN & DE FOUCAULD 1921) على سبيل المثال تيسنت وطاطا تابعتين لإدا أوبلال

p. 91). 

الداخلي لهذه الوحدات، فكان يتم إما بواسطة شيوخ وراثيين، أو  أما على مستوى التدبير -

؛ فهناك القبائل والمقاطعات والقرى التي تعيش في إطار سماه  يلة أو محدودةمنتخبين لمدة زمنية طو

حيث السلطة العليا ولقب الشيخ وراثيان، كما هو ( Régime despotique)دوفوكو النظام المطلق 

 . (BAZIN & DE FOUCAULD 1921 p. 91)يت عامر ومزكيطةآحال قبائل 

كانت تعرف نظام انتخاب الشيخ، كما هو  من وهناك من الوحدات الاجتماعية في الصحراء

؛ حيث تحتفظ الجماعة بالسيادة المطلقة بين أيديها وتفوض السلطة  الشأن في قصور تيسنت وطاطا

تبقي الجماعة  وغالبا ماعلى رأس جماعته،  ئهالتنفيذية لشيخها المنتخب، وقد تطول أو تقصر مدة بقا

، وأحيانا تـنقله بدون توقف من بيت إلى آخر. وهناك نظام هذا اللقب في نفس البيت خلال مدة طويلة

يت سدرات آشيخ العام"، أي اعتماد شيوخ يدوم حكمهم سنة واحدة، كما هو حال الب " خاص يعرف

وفي إطار هذا النظام تسير القبائل من طرف جماعات، لكن عند كل فخدة وفي كل  إمغرن. يتآو

 أيدي شيخ ينتخب على رأس كل سنةمقاطعة تبقى السلطة التنفيذية في 

(BAZIN & DE FOUCAULD 1921 p. 91, 222, 92). 

وعموما تبدو مختلف المضامين التي جاءت بها الرحلة منسجمة مع الأهداف المرسومة 

 اسما؛ فجاء عنوانها "استكشاف المغرب"  لها، والمتمثلة في التعرف على المغرب طبيعيا واجتماعيا

كان الهدف منه وضع كل الخطط والسيناريوهات المحتملة للسياسة  على مسمى، وهو تعرف

؛ فاعتمادا على مضامين الرحلة، وعلى نتائج دراسات أخرى، أعد الفرنسيون  الفرنسية بالمغرب
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وا أنفسهم ماديا ومعنويا لبسط نفوذهم على المغرب، كما جاء على لسان عالم أاستراتيجيتهم وهي

: "... ذلك لأن العلماء الذين يبعث بهم إلى المغرب  الذي قال (.DOUTTE E) الاجتماع دوتي

ينقلون إلينا المواد الضرورية لإقامة سياستنا المغربية... وإن أعمال علمائنا، وإن انحصرت إطلاقا 

في مجال تخصصاتهم، فإن لها مفعولا يتجاوز الغاية العلمية، لأنها تمدنا بأسباب التدخل في شؤون 

 .(331ص.  3181ابراهيم  ذكره بوطالب .DOUTTE E) المغرب"

وهكذا، فإن نتائج رحلة دو فوكو أفادت الفرنسيين أولا على المدى القصير، وهم يستعدون 

لبسط نفوذهم على البلاد، كما أفادتهم على المدى المتوسط حينما استتب لهم الأمر وكانوا بحاجة 

ة وأن هناك من الخصوصيات الطبيعية ماسة لهذه المعلومات لتدبير أمورهم فيما بعد، خاص

فرضت نفسها في وضع ملامح  منوالبشرية للمجالات المغربية وداخل المجال الصحراوي نفسه 

 السياسة الفرنسية.

أيضا، كانت الطبوغرافيا والمناخ والجريان المائي من المعلومات الأكثر حضورا في 

الاعتبار في حالتي الحرب والسلم. فالمعرفة الرحلة، وهي المعلومات التي أخذها الفرنسيون بعين 

وعلى  ، يعتمد عليها في الحرب(YVES LACOSTE 1976)الجغرافية، كما يقول إيف لاكوست 

 : مستويات متعددة منها

المرتفعات والمنخفضات والسهول والقمم والفجاج يوظف في وضع  ةعرفم -

جالات، وحسب ما تفرضه ظروف كل الاستراتيجيات العسكرية المناسبة لكل مجال من هذه الم

 معركة من المعارك.

أيضا، تكتسي المعلومات المناخية أهمية كبيرة في الحرب، وخصوصا بالنسبة للفرنسيين  -

؛  الذين، على الرغم من تجربتهم بالجزائر، كانت الصحراء لا زالت تطرح أمامهم مشاكل كبيرة

، كل هذه الظواهر تؤثر على الحركة وعلى الرؤيا، فارتفاع درجة الحرارة، والرياح الجافة والحارة

 وهذا ما سجله دوفوكو عبر مراحل رحلته، حيث حدد أزمنتها وأمكنتها.

أما من حيث المجاري المائية، فقد كان اهتمام دو فوكو أبعد ما يكون عن الاهتمام العادي  -

في هذا المجال يؤثر سلبا أو  ؛ إذ مستوى الجريان المائي بالموضوع، وذلك لنفس الأهداف العسكرية

إيجابا على السكان وحراكهم، لأن القوافل والأشخاص في حاجة دائمة لتوفير الماء على طول مسار 

من الطبيعي أن تؤخذ هذه المعلومات بعين الاعتبار في أي عملية محتملة للجيش الفرنسي، والتنقل. 

 الأودية أو جريانها القوي. وذلك بالتحرك في الفترة المناسبة تفاديا لفترة جفاف 

لم تكن الأهداف منحصرة في المعلومات الطبيعية فقط، بل شملت المعلومات البشرية 

؛ ذلك أن معرفة السكان وطباعهم وسلوكاتهم وانفعالاتهم وتحركاتهم وتحالفاتهم  والاجتماعية

ي رسم معالم وصراعاتهم وحدود علاقاتهم بالمخزن وغيرها، استغلت هي الأخرى بشكل كبير ف

مواجهة محتملة مع السكان. وهكذا، فإذا كانت المعلومات المباشرة التي أوردها دوفوكو حول عدد 

؛ ونوعية الأسلحة المعتمدة، تمكن الفرنسيين من معرفة الإمكانات  الرماة في كل قبيلة وفي كل قصر

لتي حرص دوفوكو على الدفاعية التي تتوفر عليها القبائل والقصور، فإن المعلومات الأخرى ا

تسجيلها لا تحتاج إلى جهد كبير لرصد مدى فائدتها بالنسبة لهم، ومن تلك المعلومات ما يهم مواقع 

ومواضع القصور والمسافات الفاصلة فيما بينها، والبنية الديموغرافية وطبائع السكان... كل هذه 

القبائل، وقصر من القصور، وهذا المواجهة مع كل قبيلة من  استراتيجيةالمعلومات وظفت في وضع 

: "وبناء على  الذي نورد قوله رغم ما يحمله من مبالغة( SABATIER) ما جاء على لسان ساباتيي

، يتضح أننا نستطيع الاستراتيجية الإحساساتما جبل عليه الأعراب البدو من سرعة الحمية وضعف 
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ذكره  SABATIER)اختيار موعد النزاع متى شئنا لحملهم على مواجهتنا في الوقت المناسب 

 .(116ص.  3181ابراهيم  بوطالب

واعتمادا على هذه المعلومات، التي أوردها دوفوكو، وغيرها صنف الفرنسيون، كما قال 

وفر أراض للزارعة : المجال السهلي والهضبي، حيث تت هاردي، المجال المغربي إلى ثلاثة أقسام

؛ ثم المجال  ؛ والمجال الجبلي حيث اكتفوا بوضع مراكز للتأطير وإمكانات هامة للاستيطان

 (.HARDY, 1933)لمراقبة تحركات السكان  استراتيجيةالصحراوي، حيث أنشأوا مواقع 

 الأهمية المنهجية والمعرفية للرحلة 1
عض مضامين الرحلة من حيث التعميم على الرغم من الانتقادات التي يمكن توجيهها إلى ب

والتعتيم والمبالغات، لا يمكننا أن ننكر ما لها من أهمية بالنسبة للباحثين المغاربة في شتى فروع 

 المعرفة التاريخية والأنثربولوجية والجغرافية.

وعموما، يمكن الحديث عن هذه الأهمية على مستويات متعددة، منها ما يهم الجانب الشكلي 

 : هجي، ومنها ما يهم الجانب المعرفيوالمن

فمن الناحية الشكلية، يبدو أن الرحلة قد أخذت بجوانب شكلية على قدر كبير من الأهمية 

 : ؛ نخص بالذكر منها بالنسبة لزمنها

 ؛ اعتمادها الملاحق المتضمنة للجداول المفصلة

 ؛ موضوعاتهااعتمادها فهرس الأماكن الجغرافية الذي يسهل البحث في 

اعتمادها كتابة الحروف العربية وفق القواعد العلمية المعمول بها بنسبة كبيرة، وهذا ما 

 ؛  ييسر قراءتها الصحيحة

اعتمادها على رسوم توضيحية للظواهر الطبوغرافية، إلا أن ما يثير الانتباه في هذا 

اعد على توطين المعلومات التي غياب توظيف أو استعمال الخريطة التي من شأنها أن تسهو الإطار 

؟ أم أن  ؛ هل الرسوم العديدة التي أغنى بها كتاباته عوضت في نظره الخريطة جاء بها دوفوكو

 ؟  الأمر يتعلق بعجز ذهني على التجريد، خصوصا وأن دوفوكو ليس جغرافيا بمعنى الكلمة

إليه علم الجغرافيا عامة  من الناحية المنهجية، يمكن الاستفادة من الرحلة للتأريخ لما وصل

والفرنسي خاصة، من ضبط للإحداثيات واستعمال المصطلحات كما هو الحال اليوم. كما أن الرحلة 

استفادت بشكل كبير مما هو معروف من مصادر في العلوم الاجتماعية، كالدراسة الميدانية واعتماد 

 الرواية الشفوية. 

 : دتها تتمثلان فيأما من الناحية المعرفية، فأهميتها وفائ

 ؛ هيإعادة النظر في بعض المعلومات الجغرافية التي وردت في كتابات سابق

؛ كما هو  الإشارة إلى ظواهر بشرية من النادر جدا أن تستوقف وتسترعي اهتمام المغاربة

الشأن بالنسبة لحديثه عن بعض الشروحات التي كان السكان يفسرون بها سبب ملوحة المياه، أو تلك 

الصورة الغريبة التي كانت راسخة عند قبيلة "إدا اوبلال" حول المسيحيين، أو طريقة خزن الثروة 

 والمال في البيوت، أو تزيين الأذن اليسرى بقيراط من فضة لدى الذكور

(BAZIN & DE FOUCAULD 1921 p. 120, 107, 228). 

، فهناك رحلة دو فوكو تكاد تنفرد بها هي التي وإذا كانت هذه النماذج من المعلومات

ي لا تقل هربولوجية تضمنتها الرحلة، وثمعلومات أخرى طبيعية واجتماعية واقتصادية وسياسية وان

تها، خصوصا إذا أحسن الباحثون توظيفها من خلال مقارنتها بمعلومات في مصادر اأهمية عن سابق

عند أهم التحولات التي شهدها لاحقة. كل هذا، سيساهم في الوقوف أو سابقة  أوأخرى معاصرة لها، 

 المجال الصحراوي المغربي وعلى جميع المستويات.
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 بعض الانتقادات الموجهة لمحتوى الرحلة .1
على الرغم من تفاصيلها والمنطق الشكلي الذي يجمع  ،إن المعلومات التي أوردها دو فوكو

قية في عموميتها، ولكنها بين عناصرها ومكوناتها، جاءت انطلاقا من أحكام مسبقة جاهزة تبدو منط

؛ وهذا ما يبدو على الأقل، عند مناقشة بعض المواضيع  لا تستند أحيانا على قاعدة تاريخية صلبة

؛ والتي وظفتها السياسة الاستعمارية لوضع رجلها في المغرب. ولنأخذ على سبيل  التي أشار إليها

ب عموما، والمجال الصحراوي على المثال لا الحصر ما ذكره دوفوكو حول أحوال اليهود بالمغر

وجه الخصوص، وما نقله عن الوضع السياسي والأمني في المغرب وفي صحرائه. لقد اقتصر 

دوفوكو على نقل صورة اليهودي المضطهد الذي يعيش حياة البؤس والحرمان في أصقاع 

مال البيع ؛ حيث يتولى أع الصحراء، فهو ذلك الإنسان الأجير بقصر أكادير، في واحة تيسنت

بالتقسيط تاركا عمليات البيع بالجملة لرب العمل ؛ وهو كذلك، الإنسان المتسخ الذي يظهر بؤسه من 

 . (BAZIN & DE FOUCAULD 1921 pp. 126, 396-397)خلال مأكله ومشربه

 دحضهوهذه الصورة التي قدمها شارل دوفوكو عن اليهود هي ما حاولت دراسات متعددة 

(KENBIB M., 1989, pp. 35-49)  ؛ إذ تشير بعمق وذكاء إلى ما كان يتمتع به اليهود في

المغرب، مبينة أن السلاطين المغاربة عاملوهم وفق الشريعة الإسلامية وأحكامها، وأوصوا بالتسامح 

معهم، فنالوا كثيرا من الامتيازات بجهودهم ومواهبهم. وإذا كان منهم من عاش حياة البؤس 

وقف عنده دوفوكو عمدا، فقد كان منهم أيضا من راكم الثروات وعرف رغد والحرمان، وهو ما ت

العيش. والمهم أن هؤلاء وأولئك عاشوا مطمئنين على أنفسهم وأموالهم وذويهم، تأكيدا للمصير 

المشترك، ولروح التآخي والتسامح الضروريين بين أبناء الشعب الواحد، دونما تمييز في المعتقد 

هذا ما تبلور، فيما بعد، في الشعار الذي تبنته الحركة الوطنية التي نادت بمساواة الديني والعرقي، و

وغيره عن  روجها شارل دوفوكو التياليهود والمسلمين في الحقوق والواجبات. إلا أن المعلومات 

؛ الشيء الذي  واقع اليهود بالمغرب، أدت إلى اختلال التوازن وزرع الشقاق بين المسلمين واليهود

 ستفادت منه الأوساط الاستعمارية في توطيد نفوذها.ا

ولم تكن الصورة التي رسمها دوفوكو عن الوضع السياسي والأمني بالصحراء تختلف عن 

؛ فقد روج بدوره لما روجت له كتابات أخرى، سابقة أو لاحقة، حول  الصورة السابقة حول اليهود

زعم دو فوكو "لا وجود للمخزن، ذلك الجسم ؛ إذ حسب  ظاهرة الفوضى التي كان يعرفها المغرب

الغريب الطفيلي وسط المجتمع الذي لا يقوم أمره إلا بالعنف والابتزاز الجبائي وزرع بذور التفرقة 

. إلا أن (DE FOUCAULD & VICOMTE, 1888 p. 66)والتطاحن بين القبائل والمجتمعات" 

حاضرا بالجنوب كما في الشمال، وظل  دوفوكو، بكلامه هذا نسي أو تناسى أن هذا المخزن ظل

يؤدي وظيفته الاجتماعية في المصالحة والفصل في النزاعات بين القبائل والمجموعات، التي لم 

تتمرد على سلطة المخزن إلا كنتيجة لازدياد الضغوط الأوربية والافتقار الكبير لخزينة الدولة. 

كلام  ضحدل، تتعدد الدلائل والشواهد التي توحول هذا الزعم، كما هو الشأن بالنسبة للزعم الأو

 دوفوكو وغيره. إلا أننا لا نجد أفضل من شهادات المعنيين على أنفسهم، إذ يقول دوتي

(DOUTTE)  ما يلي3151سنة ، : 

دون تمييز بين - "أما بخصوص السياسة التي تقول بأن السلطان ليس حاكما بالمغرب

التأثير مباشرة على رعاياه، فإن ما ذكرته أعلاه عن سيادة السلطان وتدعي أنه يجب  -شماله وجنوبه

مزاعمها، وأنه لا يوجد مغربي واحد لا ينصر السلطان، ولا يتمنى له العزة على  ضحديكفي ل

؛ فالمملكة المغربية ليست مؤسسة سطحية أو مما يجوز التهاون به، ولو فعلنا لأدخلنا على  حسابنا
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، 3181ذكره بوطالب ابراهيم،  DOUTTE)ثار ضدنا مجموع المغاربة" البلاد أسوأ البدع ول

 .(315 ص.

 خاتمة
عموما، يمكن القول أن ما أنجزناه إلى حد الآن يعتبر دراسة أولية لهذه الرحلة، لكنها تبقى 

 ضرورية وممهدة للدراسات القطاعية المقبلة.

القضايا التي تطرحها كثيرة إن احتكاكنا الأولي بمضامين هذه الرحلة، جعلنا ندرك أن 

ومتشابكة، يتداخل فيها الطبيعي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي والديني، وبتعبير آخر، تطرح 

علاقة السكان بالمجال في أبعادها المختلفة، وهي بذلك لا تعني أي علم خاص، إنما تعني، بوجه أو 

 بآخر، كل العلوم وكل التخصصات.

حلة تنتمي أساسا إلى حقل التاريخ، إلا أن هذه النسبة التاريخية، وقد يبدو أن مضامين الر

لن تستقيم، إلا إذا أخذت من زاويتها الشمولية المستوحاة مما يعرفه البحث عموما من حركية دائبة 

: "... هو بالضرورة عمل جماعي، يتعاون  ؛ فالتاريخ اليوم وكما يقول العروي نحو الأخذ والعطاء

جميع التخصصات، يراقب بعضهم البعض، حتى لا نسقط في أحد الخطرين فيه باحثون من 

 (.11 ، ص.3181)العروي ،  : الخيال المفرط أو النسبية المطلقة" المحدقين بالمؤرخ المعاصر

هذه هي قناعتنا التي حرصنا على تجسيدها على مستوى منهجية العمل، وعلى مستوى 

 المادة العلمية التي نساهم بها اليوم.
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